
مــن جديد،  يفتحونها  آخــريــن  إلــى  القصص 
 
ّ
 الموت ذاته لا يستطيع إغلاقها، لأن

ّ
لا بل إن

السرد خلق حيّ. هذه قناعتها، وهي لا تبدو 
متمترسة خلف أيّ شيء. ربما تختم وتفتح 
الباب ثانية. وبهذه الأريحية دارت على مدى 
الألــف«،  الثالثة من »حديث  الحلقة  ساعتين 
أوّل أمــس الأربــعــاء، فــي المــوســم الثاني الــذي 

قدّمه الروائية هالة كوثراني.
ُ
ت

صــــدر الـــجـــزء الـــثـــانـــي مـــن الــــروايــــة بــعــنــوان 
»دلــــشــــاد: ســـيـــرة الـــــدم والــــذهــــب« بــعــد ثــلاث 
ســـنـــوات مـــن صــــدور جــزئــهــا الأول »دلـــشـــاد: 
الجوع والشبع« )2021(، والتي فازت  سيرة 
العربية« عام 2022،  للرواية  كتارا  »جائزة  بـ
ووصلت في العام نفسه إلى القائمة القصيرة 

»الجائزة العالمية للرواية العربية«. لـ
ــا أولــيــا 

ّ
تــريــد بــشــرى خــلــفــان أن تـــمـــارس حــق

وبسيطا في تجربة الحكي الشفوي وكتابة 
نصوص »تشبه الشعر« ثمّ القصّة القصيرة 
الــتــي تخطف مــن الــحــكــي آلــيــتــه ومـــن الشعر 
روحه الفلسفية، إلى الحجم الذي يشتمل على 
ه أوســع فــي الــوقــت ذاتـــه؛ وهو 

ّ
 هــذا، ولكن

ّ
كــل

النصوص  ــهــا تمرنت على 
ّ
إن قــالــت  الـــروايـــة. 

من داخلها من دون أن تهتمّ بكتابها، وقرأت 
كــثــيــراً فـــي الـــتـــاريـــخ والــســيــاســة والــــروايــــات 
ــاع، وهــــي بـــذاتـــهـــا تــســلــك الـــــدروب  ــمــ ــتــ والاجــ
ذات  الكوزموبوليتانية  القديمة  مسقط  فــي 
ــوّع الـــعـــرقـــي والـــلـــغـــوي. هــنــا ستعيش  ــنـ ــتـ الـ
وتكبر بجانب حارة بلوشية كبيرة، تستمع 
إلى حكايات البطولات والقتال، ويقع أمامها 

اسم دلشاد البلوشي فتقدح فكرة الرواية.
الكيمياء وصلت  الــقــادمــة مــن عــالــم  الــكــاتــبــة 
الكتابة  بــــدأت  إلـــى الأدب »حــبّــا ومـــغـــامـــرة«، 
الــذي جــرى ترسيخه   العرف 

ّ
عــام 1995، لكن

فــي عــالــم الــكــتــابــة يــبــدأ رزنــامــتــه مــن الكتاب 
الــــصــــادر، وهــــو الــــذي ســيــنــتــظــر قـــرابـــة عشر 
القصصية  مجموعتها  صـــدور  مــع  ســنــوات 
»رفرفة« عام 2004، والتي تلتها عدّة كتب من 
النصوص المفتوحة، وصــولًا إلــى عــام 2016 

مع صدور روايتها الأولى »الباغ«.
المسار الذي وضع بشرى خلفان تحت دائرة 
الضوء هو الروايات الثلاث. هذا لا شكّ فيه، 
ــهــا، عــبــر مــدوّنــتــهــا الــســرديــة، أرادت أن 

ّ
ولــعــل

يكون مكانها مسقط القديمة التي لا تنقطع 
عـــن زيـــارتـــهـــا، وهــــي الــتــي تــعــنــيــهــا أكــثــر من 

العاصمة الإدارية مترامية الأطراف.
صرّ الكاتبة على أن تنقل روح المكان 

ُ
وعليه، ت

قدر  بأكبر  الــتــاريــخ  الشعبية وروح  والـــروح 
الـــــذات بــالــتــســاوق مـــع تخييلها.  ــل 

ُّ
مـــن تــمــث

يسألونها عن اسم »دلشاد« فتقول ببساطة 
ــه مـــن صــلــب بــيــئــة بــلــوشــيــة بــاتــت أصيلة  ــ

ّ
إن

الفرح«  »القلب  ويعني  القديمة،  قلب مسقط 
ها لو كانت تنتمي إلى إحدى المحافظات 

ّ
وإن

كذلك  آخــر.  الأسماء مجرى  لجرت  الداخلية، 
هــي الــحــال مــع روايـــة »الــبــاغ«؛ إذ لا أحــد في 
مسقط يستعمل كلمة »حديقة« أو »مزرعة« 

وإنما »باغ«، وهي كلمة فارسية.
 من جزأين قدحت 

ً
 رواية

ّ
لا تتردّد في القول إن

 
ّ
فكرتها مــن اســـم عــلــم »دلـــشـــاد«، وعــلــيــه فــإن
ــــولادة وتخلق  ــطــات الــتــي تــبــدأ مـــن الــ

ّ
المــخــط

 
ّ
أن والحقيقة  يشغلها.  ممّا  تكن  لم  المصائر 

خلفان، وهي تحاول دائما تبسيط الأحاديث 

الدوحة ـ محمد هديب

الـــــروائـــــيـــــة والــــقــــاصّــــة  ــن  ــ ــــؤمـ تـ لا 
 ،)1969( خلفان  بــشــرى  العُمانية 
بـــوجـــود خــاتــمــة لأيّ نــــصّ، حتى 
ـــنـــهـــي الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــــن روايـــتـــهـــا 

ُ
وهـــــي ت

»دلشاد«، الصادر قبل شهرين بكلمة »تمّت«، 
ــتـــرك الآخــــــــرون خــواتــيــم  ــتـــرك كـــمـــا يـ ــــهــــا تـ

ّ
لأن

الــقــرارات   
ّ

 كــل
ّ
المــتــحــدّث، يمكن مــلاحــظــة أن

المعنيّة بالحفاظ  مات 
ّ
المنظ التي أصدرتها 

على الأمن كانت دعما لسياسة »إسرائيل« 
والاحتلالية،  والاستيطانية،  التوسّيعية، 
ز اســتــلام اليمين 

ّ
والــعــدوانــيــة، وهــذا مــا عــز

ــام الــحــكــم. هـــذا الــتــراكــم  المــتــطــرّف دائــمــا زمـ
الــتــاريــخــي مـــن الـــدعـــم الــلاعــقــلانــي لــكــيــان 
السابع  في  للأشقر،  وفقا  التقى،  الاحتلال 
مــن أكــتــوبــر مــع حــكــومــة يمينية مــتــطــرّفــة، 
ــذه الــحــكــومــة  ــ  هـ

ّ
ــكـــن ــا نــتــنــيــاهــو. لـ ــقـــودهـ يـ

ها، مثلما ذكر 
ّ
تختلف عن سابقاتها في أن

دانييل بلاك مان أستاذ الهولوكوست في 
»الــجــامــعــة الــعــبــريــة« بـــالـــقـــدس، فـــي مــقــال 
على  تحتوي  »هــآرتــس«،  صحيفة  نشرته 
 ما يحدث 

ّ
وزراء نازيّين جدد، وبالتالي فإن

ة يذكّرنا بشكل أو بآخر بممارسات 
ّ
في غز

ألمانيا النازية عام 1933، وهذا، في حقيقة 
ــازر  ــجــ ــــاب هــــــذه المــ ــبـ ــ ــــن أسـ الأمـــــــــر، ســـبـــب مـ
في  الأرض  على  الآن  الحاصلة  والإبــــادات 

ة ولبنان.
ّ
 من غز

ّ
كل

وفــق الأشــقــر، لا يمكن فصل ما يحدث في 
الـــشـــرق الأوســـــط عـــمّـــا يـــحـــدث فـــي الــعــالــم، 
تحوّل  نقطة  يشكّل  هــو  الــحــال،  وبطبيعة 
 الحديث 

ّ
مهمّة في تاريخ فلسطين، ذلك أن

عن أيّ »سلام« عربي أو فلسطيني مع هذا 
ـــجـــرم أصــبــح شيئا 

ُ
الــنــظــام الإســرائــيــلــي الم

ــا  ــر عــلــى أوروبــ
ّ
ــذا ســيــؤث غــيــر مــعــقــول، وهــ

حرب  معاني   
ّ
لكن مباشر.  بشكل  المجاورة 

ر 
ّ
ف عند هذا الحدّ، بل ستؤث

ّ
الإبادة لا تتوق

ــة، مــثــلــمــا  ــيــ ــدولــ ــخ الــــعــــلاقــــات الــ ــاريــ عـــلـــى تــ

قرطبة ـ العربي الجديد

ــة فــي  ــيــــديــ ــر تــــراجــ ــ ــثـ ــ ــلـــحـــظـــة الأكـ ـــــهـــــا الـ
ّ
»إن

تـــاريـــخ المــنــطــقــة. لا الـــحـــرب الـــســـوريـــة، ولا 
مــا  لـــبـــيـــبـــا، ولا  ــرب  ــ الــــيــــمــــن، ولا حــ ــرب  ــ حــ
ــــودان، يــمــكــن مــقــارنــتــهــا  ــســ ــ يـــحـــدث فــــي الــ
الشعب  يعانيها  التي  والمــجــزرة  بالمأساة 
ة. حتى ما يحدث الآن 

ّ
غــز الفلسطيني في 

في بلدي، لبنان، لا يمكن مقارنته بالإبادة 
الــتــي تــقــوم بــهــا حــكــومــة الــيــمــين المــتــطــرّف 
من  السابع  منذ  إسرائيل،  في  النيونازية 
 جلبير 

ّ
أكـــتـــوبـــر«. بــهــذه المـــقـــدّمـــة، اســتــهــل

الأشـــقـــر، الأكـــاديـــمـــي والـــكـــاتـــب الــلــبــنــانــي، 
ة في 

ّ
مــحــاضــرتــه »مــعــنــى الــحــرب عــلــى غـــز

التاريخ«، التي ألقاها في »البيت العربي« 
بمدريد، مساء الثلاثاء الماضي.

الدولية  والــعــلاقــات  التنمية  لأســتــاذ  تبعا 
فــي »جــامــعــة لــنــدن«، لا بــدّ مــن الــعــودة إلى 
اللامنطقية  المفارقات  بعض  لفهم  التاريخ 
لفهم  التي تنهض عليها »دولة« الاحتلال 
اليوم:  الإنسان  العقل وضــدّ  سلوكها ضــدّ 
نكبة شعب  أســاس  على  قيامها  كــان  أوّلًا، 
القائم  التأسيس  1948. هــذا  عــام  كامل في 
عــلــى أســــاس نــكــبــة وتــهــجــيــر وقـــتـــل شعب 
ـــحـــدة فـــي قـــرار 

ّ
آخـــــر، شـــرّعـــت لـــه الأمـــــم المـــت

التي تأسّست عام  مة 
ّ
المنظ تلك  1947؛  عام 

ها في تقرير 
ّ
1945 بهدف منح الشعوب حق

 
ُّ

كل الاستعمارية.  على  والقضاء  مصيرها 
شـــيء يــبــدأ مـــن هـــذه المـــفـــارقـــة. وبــمــراجــعــة 
ــــث، يـــســـتـــطـــرد  ــديـ ــ ــــحـ ــتــــاريــــخ الـ ــلــ بـــســـيـــطـــة لــ

لا توجد خاتمة لأيّ نص

يقول الأكاديمي اللبناني 
إنهّ لا بدّ من العودة إلى 

التاريخ وفهم المفارقات 
التي يقوم عليها الاحتلال 
لفهم سلوكه اليوم ضدّ 

الإنسان الفلسطيني

تحدّثت الكاتبة العُمانية 
عن كتابةٍ تتناول جراحاً 

من التاريخ الخليجي 
المُعاصر، قائلةً إنّ على 

الكاتب أن يكون ذا وعي 
سياسي وتاريخي متماسك 

حين يقررّ كتابة رواية

تكشف القوائم القصيرة، التي 
أعُلنت أخيراً، عن أسماء مكرسّة 

في الساحة الثقافية العراقية 
ودائمة الحضور في الجوائز 

والمهرجانات

جلبير الأشقر  مفارقات الاحتلال و»المجتمع الدولي«

ملاحظاتٌ حول »جائزة الإبداع العراقي«
بشرى خلفان في »حديث الألف«

مدوّنةٌ سردية أرادت 
أن يكون مكانها مسقط 

القديمة

هذه هي مسقطها 
التي تقرأ في تاريخها 

السياسي ونزاعاتها 
الأهلية

ــرى خــلــفــان بــمــرض  ــش ــت ب ــب ــي أصُ
في  وقالت  وقاومته.  السرطان 
عمر  في  نحسّ  إننّا  الألف«  »حديث 
من  طويلاً  متسّعاً  لدينا  بأنّ  أصغر 
الوقت، بيد أننّا حين نمرض أو نكبر 
واللافت  أثــراً«.  نترك  كي  نستعجل 
أنّ  لسانها  على  يجيء  كما  هنا 
وأننّا  غريبة،  فكرة  يعود  لا  الموت 
في  الحافّة.  على  الكتابة  يمكننا 
شخصية  خلقت  ــفــتــرة،  ال هـــذه 
دلشاد العجيبة التي تضحك طوال 
وقهرها،  جوعها  مــن  الــوقــت 
متأكّدة  غير  ذاتها  هي  أنهّا  حتى 
ــن ســــؤال: لــمــاذا  ــن الإجـــابـــة ع م

يضحك دلشاد طوال الوقت؟

لماذا يضحك 
دلشاد؟

2425
ثقافة

متابعة

ندوة

إضاءة

ها 
ّ
بطريقتها المرحة، توارب حتى لا تبدو كأن

ها تقضي 
ّ
صاحبة ملحمة أسطورية، علما أن

سنوات من البحث المكتبي والميداني.
ية حاضرة 

ّ
وتؤكّد على أن تكون اللهجة المحل

القارئ  على  لتسهيلها  أدوات  من  تيسّر  بما 
الــعــربــي، وبــمــا يــلــزم مــن جهد عليه أن يبذله 
ــرّف إلــــــى هــــــذه الـــكـــيـــنـــونـــة الـــعُـــمـــانـــيـــة،  ــعـ ــتـ ــلـ لـ
وبالتحديد المكان الذي تريده مكانها الروائي 
بالتخصّص، كما وقع مع كثير من الروائيّين 
ــم. هــــذه هـــي مسقطها  ــالـ ــعـ ومـــدنـــهـــم حــــول الـ
التي تقرأ في تاريخها السياسي ونزاعاتها 
الأهلية، وصولًا إلى الاحتراب منذ بداية القرن 
العشرين وترسم المكان المتخيّل وتستحضر 
لديها  إذ  الــجــوع،  تاريخه تحديداً من لحظة 
موقف زاد من تحفيزها وهي ترفع هذا المكان 
إلى مساحته السردية. فالجوع هو الذي كان 
الخليج في  يحيق بعُمان وغيرها من بلدان 
خرى 

ُ
الوقت الذي كانت الحواضر العربية الأ

 بعيدة عن الجوع. تقول 
ّ

في دعة أو على الأقل

يــضــيــف صــاحــب كــتــاب »الـــشـــرق المــلــتــهــب: 
الـــشـــرق الأوســـــط فـــي المـــنـــظـــور المـــاركـــســـي« 
الإبـــادة  تــزامــن  »كشفت  ــحــا: 

ّ
مــوض  ،)2004(

مع الحرب في أوكرانيا على نحو لا يمكن 
إصلاحه عن المعايير المزدوجة في المواقف 
الإبــادة  التغاضي عن  الغربية. ومــن خــلال 
ة، 

ّ
غز في  الضعفاء  السكّان  ضدّ  الجماعية 

كامل  حدة بشكل 
ّ
المت الولايات  مع مشاركة 

المصداقية  الأطلسية  الليبرالية  فقدت  فيه، 
الضئيلة التي ما زالت تحتفظ بها«.

خرى التي 
ُ
 من المعاني الأ

ّ
ويقول الأشقر إن

العالم بدأ   
ّ
أن الإبــادة فكرة  رسّختها حرب 

»الــخــيــر« و«الــشــرّ«، وما  إلــى ثنائية  يعود 
ــه »الـــشـــرّ«، سيكون 

ّ
تــقــرّره »إســرائــيــل« بــأن

ـــه الــخــيــر ســيــكــون 
ّ
»الـــشـــرّ« ومـــا تـــقـــرّره بـــأن

بالخطر  للوعي  احتكار  ه 
ّ
»إن »الخير«.  هو 

ـــب أســـتـــاذ 
ّ
ــال«، يـــعـــق ــتــ ــقــ  الــ

ّ
واحـــتـــكـــار لـــحـــق

العلاقات الدولية. 
ويــرى صــاحــب »الــحــرب الــبــاردة الــجــديــدة: 
 
ّ
أن  )2000( كـــوســـوفـــو«  بــعــد حـــرب  الــعــالــم 

ـــض بــين 
ُ
ــاق ــنـ ــتـ ة أكّـــــــدت الـ

ّ
الــــحــــرب عـــلـــى غــــــز

ــار هــذا  الــديــمــقــراطــيــة والــشــمــولــيــة، إذ صــ
ــيـــس مــــن الــنــاحــيــة  ــا، لـ ــ ــحـ ــ ــنـــاقـــض واضـ ــتـ الـ
الــنــظــريــة فــحــســب، بــل والــتــطــبــيــقــيــة أيــضــا. 
لا  الآن صارت مجرّد شعار  والديمقراطية 
بــلــدان  مــن  الــعــديــد  إلـــى  بالنسبة  لــه  معنى 
الــعــالــم، بــمــا فــيــهــا الــبــلــدان الــعــربــيــة، الــتــي 
رأت خلال حرب الإبادة ممارسات متحيّزة 
 
ً
تنتهك حــقــوق الإنــســان والــحــرّيــات، فضلا

عن مبادئ العدالة والمساواة.

الخليجيّين   
ّ
أن يــزعــم  مـــن  تـــواجـــه  هـــذا وهـــي 

ليس لديهم ما يكتبون عنه من المعاناة بحكم 
النفطية، وهــي في هــذا السياق تقول  الوفرة 
 الجوع والأوبئة والتناحر الداخلي جروح 

ّ
إن

لــم تــنــدمــل فــي تــاريــخ لــيــس بــعــيــداً، بــل تركت 
أثرها وشكّلت وعيا له عدّة وجوه ولا يمكن 

استسهال تنميطه.
ذهــبــت إلــــى هــــذا المـــكـــان الــقــديــم فـــي عــاصــمــة 
ـــهـــا مـــن هــنــا ســتــبــنــي ما 

ّ
طــفــولــتــهــا وقـــالـــت إن

 
ً
ه عمارتها السردية الروائية، معتمدة

ّ
ترى أن

عــلــى تــاريــخ عُــمــان الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
ـــهـــا، ردّاً عــلــى ســـؤال 

ّ
والاجـــتـــمـــاعـــي، حــتــى أن

حول إمكانية الخوض في تاريخ عُمان خلال 
 
ّ
حكمها زنــجــبــار )تــنــزانــيــا حــالــيــا(، قــالــت إن
اتها في هذا 

ّ
نجز ملف

ُ
 شيء أن ت

ّ
عليها قبل كل

ق رغبة ما في الذهاب إلى 
ّ
حق

ُ
المكان قبل أن ت

زنجبار، وهي لديها أسئلة تاريخية تبحث 
عن أجوبة لها في زنجبار، لكن ذلك متروك 
للمستقبل. تحدّثت الضيفة عن كتابة تتناول 

العدوان على غزّة في معناه التاريخي

بالأدوات القديمة نفسها

علي صلاح بلداوي

إذا أردنا أن نعرف ما هي »جائزة الإبــداع العراقي«، متى 
الذين  وأسماء  لجانها،  أعضاء  من  حقولها،  ما  انطلقت، 
حصلوا عليها في فروعها المختلفة وسيرهم الذاتية، فلن 
نعثر على أيٍّ من هذه المعلومات بسهولة؛ إذ ليس للجائزة 
نقرأ  تكتفي بصفحة على فيسبوك،  بل  إلكتروني،  موقع 
ها »مسابقة ثقافية ترعاها وزارة 

ّ
فيها تعريفا للجائزة بأن

ــار ا?«، مــن دون أن نــعــرف غاية  الــثــقــافــة والــســيــاحــة والآثــ
إلى تصريحات  لكن، يمكننا الاستناد  ين. 

َ
العلامت وجــود 

ــاب ومــســؤولــين عـــن الـــجـــائـــزة، لصياغة 
ّ
هــنــا وهـــنـــاك لــكــت

مها وزارة 
ّ
نظ

ُ
ــهــا جــائــزة ســنــويــة ت

ّ
تــعــريــف لــهــا، مــفــاده أن

الثقافة العراقية منذ 2015 بهدف دعم المبدعين العراقيّين 
ــم، وتــشــمــل  ــهـ ــازاتـ ــراز مــواهــبــهــم وإنـــجـ ــ ــ وتــشــجــيــعــهــم، وإبـ
ي، والفنون البصرية، 

ّ
مجالات الأدب، والنقد الأدبي والفن

 إلـــى مــجــالات 
ً
والمـــســـرح، والمــوســيــقــى، والــســيــنــمــا، إضـــافـــة

ي.
ّ
خرى في الإنتاج الفكري والفن

ُ
أ

ــتـــح بـــاب  عــــلــــن فـ
ُ
أ ــايــــو المـــــاضـــــي،  فــــي الأوّل مــــن أيــــــــار/ مــ

ــداءً من  ــتـ الــتــرشــيــحــات لــلــجــائــزة فــي دورتـــهـــا الــتــاســعــة ابـ
ى نهاية تمّوز/ يوليو، وحُدّدت ثمانية 

ّ
اليوم التالي وحت

حــقــول، هــي: الـــروايـــة، والــشــعــر، والــقــصّــة الــقــصــيــرة، وأدب 
الروائي،  والفيلم  والنحت،  اللسانية،  والــدراســات  الطفل، 
والإخــــــراج المــســرحــي. وهــــذه الــحــقــول تــتــغــيّــر ســنــويــا؛ إذ 
ضاف حقول جديدة. وفي دورة هذا 

ُ
يُستبعَد بعضها وت

العام، خلت الجائزة من النقد الأدبي والرسم والدراسات 
الآثارية، بسبب »تغطية هذه الحقول في دورات سابقة«، 

مثلما نقرأ على صفحة الجائزة في فيسبوك.
 
ّ
ــخــصّــص مــوقــعــا إلــكــتــرونــيــا لــلــجــائــزة، فـــإن

ُ
ومــثــلــمــا لـــم ت

جهد نفسها لمغادرة الأساليب القديمة 
ُ
وزارة الثقافة لم ت

فــي اســتــقــبــال الأعـــمـــال المــشــاركــة؛ حــيــث اشــتــرطــت تسليم 

المـــشـــاركـــات ورقـــيـــا وعـــلـــى أقــــــراص مــدمــجــة مـــع إرفــاقــهــا 
باستمارة خاصّة، بشكل مباشر لوزارة الثقافة أو اتحاد 

الأدباء العراقيّين.
فيسبوك  على  صفحتها  عبر  الــجــائــزة،  أعلنت  أيّـــام  قبل 
ــشــرفــة عــلــى الــجــائــزة، التي 

ُ
 »الــلــجــنــة الــعــلــيــا« الم

ّ
دائــمــا، أن

ف من وكيل الوزارة لشؤون الفنون، قاسم السوداني، 
ّ
تتأل

حسين،  محمد  فاضل  الثقافية،  للشؤون  الـــوزارة  ووكــيــل 
اللجنة، جاسم محمد جسام ورئيس  مقرّرَي  إلى  إضافة 
اتحاد الأدبــاء علي الفوّاز ومسؤول شعبة جائزة الإبداع 
»تهيئة ظــروف إقامة الحفل  لـ الـــروّاف، قد اجتمعت  منير 
القصيرة للأعمال  القوائم  علن 

ُ
ت أن  الختامي«، وهــذا قبل 

ــــداع  ــــك، أعــلــنــت »جـــائـــزة الإبـ المـــشـــاركـــة. وبـــعـــد يــــوم مـــن ذلـ
العراقي« القوائم القصيرة عبر ملصقات رديئة لا تعكس 
ــمّ جـــائـــزة ســنــويــة في  ــ مـــا تــعــتــبــره »الــلــجــنــة الــعــلــيــا« »أهــ
 حقل 

ّ
الــعــراق«. وقــد تضمّنت القوائم أربعة أعمال في كــل

مــن أربــعــة حــقــول فــقــط؛ هـــي: الــشــعــر، والــــروايــــة، والــقــصّــة 
الــقــصــيــرة، والـــدراســـات الــلــســانــيــة، فيما كـــان لافــتــا غياب 
خـــــــرى، مـــن دون أن نـــعـــرف إن كــانــت 

ُ
الــحــقــول الأربـــعـــة الأ

القوائم القصيرة الخاصّة بها في وقت لاحق أو  ن 
َ
عل

ُ
ست

 
ّ
أن أيــضــا،  أعلنوا،  الجائزة  القائمين على  أن  العلم  مــع  لا، 
كانون  مــن  الأوّل  النصف  خــلال  علن 

ُ
ست الفائزين  أســمــاء 

الأوّل/ ديسمبر المقبل.
ف لجنة الجائزة نفسها عناء صياغة بيان مفصّل 

ّ
ولم تكل

العام، يتضمّن معلومات عن عــدد الأعمال  عن دورة هــذا 
 حــقــل، ومــعــدّل أعــمــار المــشــاركــين، وقيمة 

ّ
ــشــاركــة فــي كــل

ُ
الم

الجوائز، ومصير الأعمال الفائزة.
ــرى، تــكــشــف الــقــوائــم الــقــصــيــرة، وخــصــوصــا  ــ خـ

ُ
مــن جــهــة أ

في  مكرّسة  أســمــاءً  القصيرة،  والــقــصّــة  الشعر  فــي حقلي 
الجوائز  في  الحضور  ودائمة  العراقية  الثقافية  الساحة 
 عن العلاقات الشخصية التي تجمع 

ً
والمهرجانات، فضلا

عـــدداً مــن تــلــك الأســمــاء بــأعــضــاء الــلــجــنــة، وهـــو مــا يطرح 
تساؤلًا عن مدى شفافية اختيار الأعمال، وأيضا عن سبب 
 مناسبة على حساب الأصوات 

ّ
تكرار هذه الأسماء في كل

 الــعــراق يشهد صـــدور عدد 
ّ
الــجــديــدة. وعــلــى الــرغــم مــن أن

 الجائزة، بقوائمها 
ّ
 أن

ّ
 سنة، إلا

ّ
كبير من الأعمال الأدبية كل

أســمــاء جــديــدة، باستثناء حقل  لــم تكشف عــن  القصيرة، 
العام،  حدث في دورة هــذا 

ُ
الــذي است اللسانية  الــدراســات 

 من غيره.
ّ

 المشاركات فيه كانت أقل
ّ
ويبدو أن

)شاعر من العراق(

ممدوح عزام

ــة »آنـــا كــارنــيــنــا« لــتــولــســتــوي،  ــقــال إنّ بــدايــة روايــ يُ
الروائي  قدرة  توفيقاً في  البدايات  أكثر  واحدة من 
على وضع القارئ داخل النصّ، حين كتب: »جميع 
ــرة تعيسة   أسـ

ّ
الأسَــــر الــســعــيــدة تــتــشــابــه، لــكــن كـــل

المطلع،  هــذا  ــرت 
ّ
تــذك طريقتها«.  على  تعيسة  فهي 

ــراءة كــتــاب إيـــمـــان مـــرســـال »فـــي أثــر  ــ ــدأت قـ حـــين بــ
الــزيــات« )الكتب خــان، 2019 (، وهــذه هي  عنايات 
الجنازة، ولا تعرف أين  بدايته: »لم تذهب بولا إلى 
المقبرة. أعادت القصّة التي سمعتها منها من قبل 
التلفون  ذلك  بعد  ها 

ّ
إن والتفاصيل:  الترتيب  بنفس 

ي، قفزت السلالم 
ّ
المشؤوم ذهبت إلى البيت في الدق

بالفعل  كسروا  قد  كانوا  الثاني.  الطابق  ة 
ّ
شق إلــى 

الإيــقــاع  هـــذا  عــنــهــا«. سيستمرّ  بحثاً  الــغــرفــة  بـــاب 
ه سيرة كاتب، 

ّ
أن يُفترض  الروائي في مطلع كتاب، 

فقرة  وهــي  الفقرة،  نهاية  إلــى  لا  السيرة،  يشبه  أو 
إلى  بــل  نهائية،  لا  احــتــمــالات  على  مفتوحة  كاملة 

الكتاب. نهاية 
الكتاب،  مــن  نــخــرج  ــنــا 

ّ
أن علما  ليست ســيــرة قطعاً، 

أو عرفنا ما هو  الزيات،  وقد عرفنا سيرة عنايات 
الــتــي كــوّنــت شخصيتها،  ضــــروري مــن الــجــوانــب 
وليست  مصيرها.  إلــى  الشخصية  بتلك  وأفــضــت 
سمّي، أو نقرأ الروايات، ففي 

ُ
رواية، كما اعتدنا أن ن

لها دور  التي كان  الشخصيات  النصّ تذكر جميع 
مــا فــي حــيــاة الــكــاتــبــة الــغــائــبــة، بــأســمــائــهــا: يوسف 
الــســبــاعــي، ومــصــطــفــى مــحــمــود، وأنــيــس مــنــصــور، 
عنايات،  والــد  وكذلك  لبيب،  وفوميل  لطفي،  ونــاديــة 
الكتاب  يمنح  بحيث  زوجـــهـــا،  واســـم  وشــقــيــقــاتــهــا، 
العناصر الضرورية للسيرة الخاصّة، ففي السيرة 
ــهــا تعيش الــيــوم 

ّ
نــتــعــرّف إلـــى عــنــايــات الــزيــات وكــأن

لخلق  مــحــاولــة  بـــأيّ  الكتابة  تــتــورّط  أن  دون  بيننا، 
أو الأســف على ما فات،  الشفقة  أو  الحزن  عواطف 
ــســبّــب فـــي انــتــحــارهــا، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــضــيء 

َ
وت

الذي  الوحيد  النصّ  على  آخــر،  بعد   
ً
فصلا الكاتبة، 

كتبته عنايات، وهو رواية بعنوان »الحب والصمت«.
على  مرسال  إيمان  تشتغل  ية، 

ّ
الفن الصياغة  وفي 

نــســج عــمــل تــتــوافــر فــيــه عــنــاصــر روائــيــة مبتكرة، 
عــلــيــهــا، في  المــتــعــارف  الـــروايـــة  أركــــان  تكسر فيها 
قدّم فيه ركناً بعد آخر لاقتراح كتابة 

ُ
الوقت الذي ت

جــديــدة تــمــامــاً، فــي نــصّ يمكن قــراءتــه مــثــل روايــة 
أســمــاء  يــعــرف شيئاً عــن  قــبــل مــن لا  لة مــن  متخيَّ
د في  الأشــخــاص الــذيــن شــاركــوا فــي الــواقــع المــحــدَّ
الأحداث الماضية، سواء في الثقافات الأخرى، حين 
يترجم الكتاب إليها، أو في ثقافتنا العربية، إذ إنّ 
لا  قد  اليوم،  الشباب  من جيل  العرب  القرّاء  معظم 
تذكرهم،  الــذيــن  ــاب 

ّ
الــكــت هــؤلاء  عــن  يعرفون شيئاً 

إدخالهم  يسهل  ولهذا  يعرفوا.  أن  المهمّ  غير  ومــن 
لها  كــان  روائــيــة،  بوصفهم شخصيات  النص  فــي 
أخذت  التي  الرئيسية  الشخصية  مصير  في  دور 

عنوان الرواية.
لا تفقد الروائية إيقاع الكتابة طوال صفحات العمل 
الذي وصل إلى مئتين وأربع وأربعين صفحة، وهي 
الــجــيّــدة ليست مجرّد  الــروايــة  أنّ  تــقــول: »كنت أعــي 
أحداث«. وهكذا كان هذا الكتاب، الذي لم يكن مجرّد 
أحــداث، وفيه من الأحــداث ما يكفي لتشغيل النصّ 
ــتـــأمّـــلات، والأســـئـــلـــة، والــبــحــث في  ــروائــــي، ومـــن الـ ــ ال
الجديدة  الصيغة  خلق  على  يساعد  مــا  الأرشــيــف، 

التي تبتكرها لكتابة سيرة كاتب آخر.
 )روائي من سورية(

ــا تـــاريـــخـــيـــة مــــن الـــتـــاريـــخ الــخــلــيــجــي  جــــراحــ
عاصر، وفي هذه الحال نتحدّث عن سلطنة 

ُ
الم

 على الكاتب أن يكون ذا 
ّ
 إلى أن

ً
عُمان، مشيرة

وعي سياسي وتاريخي متماسك، حين يقرّر 
 هذه الجروح إن لم تتعرّض 

ّ
كتابة رواية، لأن

ن.
ّ
ها تتعف

ّ
للشمس، شمس الأسئلة، فإن

سنوات  منذ  التواصل  مواقع  على  اشتهرت 
عبارة »نخوض، ويا نوصل رباعة يا يشلنا 
الوادي رباعة« التي تناقلها الناس خصوصا 
حـــين ضــــرب إعـــصـــار شـــاهـــين الــســلــطــنــة عــام 
2021، وهـــي الــعــبــارة الــتــي صـــاح بــهــا راشــد 
ــبـــاغ« وهـــو يــــردف أخــتــه خلفه  فــي روايــــة »الـ
الليف،  بحبل  بجسده  ويربطها  الناقة  على 
مـــغـــادراً قــريــتــه إلـــى مــســقــط وأمــامــهــا السيل 
ها 

ّ
إن بالقول  ذلــك  عــن  عبّر بشرى 

ُ
ت الــجــارف. 

لا تــريــد الــتــفــاخــر بــالاقــتــبــاســات الــتــي تؤخذ 
ها 

ّ
مـــن روايـــاتـــهـــا لــتــجــري عــلــى الألـــســـن، لكن

ها وصلت 
ُ
 »الكلمة التي أردت

ّ
مطمئنة إلى أن

وتجسّدت في مواقف حية«.

السيرة روايةً

من معرض 
أقُيم في وزارة 

الثقافة العراقية 
ببغداد، نيسان/ 
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فعاليات

يفُتتح، غداً السبت، في »متحف فيكتوريا آند آلبرت« بلندن معرض المغول العظماء: 
العام  من  أيار/مايو  من  الخامس  حتى  يتواصل  والذي  والرفاهية،  والعمارة  الفنّ 
حقبة  خلال  والفنون  الثقافة  ازدهار  تكشف  قطعة  مائتي  المعرض  يضمّ  المقبل. 
ومنسوجات  ومجوهرات  وتحف  رسومات  تُعرض  حيث  المغولية،  الإمبراطورية 

وغيرها.

قرطاج  في  الحكمة«،  بيت  والفنون/  والآداب  للعلوم  التونسي  »المجمع  يستضيف 
التونسي  الباحث  السبت،  غدٍ  صباح  من  العاشرة  عند  العاصمة،  تونس  من  بالقرب 
استناداً  العربي  الشعر  بدايات  في  بعنوان  محاضرة  في  الجليل  عبد  بن  المنصف 
إلى بعض النقوش اليمنية القديمة. تتناول المحاضَرة نقشَي »أنشودة إلى كهلان« 

و»ترنيمة الشمس«.

الأربعاء  الرابعة والنصف من عصر  الدوحة، عند  الوطنية« في  تنظّم »مكتبة قطر 
المقبل، يوماً دراسياً بعنوان المكتبات العتيقة في المغرب: من حفظ المخطوط 
عبد  المغربييّن  الباحثين  من  كلّ  يتحدّث  المعرفي.  للإشعاع  منارات  إلى  وتداوله 
المكتبات  حول  بوكشوف  الفتاح  وعبد  الطوبي  ومصطفى  الخيالي  المجيد 

المغربية القديمة منذ التأسيس إلى ما هي عليه الآن.

حتى 31 آذار/مارس المقبل، يتواصل في »مؤسّسة خالد شومان- دارة الفنون« بعمّان 
يتضمّن  نعمة.  جو  اللبناني  والموسيقي  للفناّن  الرِثاء  هذا  ينتهي  حتى  معرض 
المعرض، الذي افتتح الخميس الماضي، أعمالاً صوتية وبصرية وأرشيفية حول حرب 

الإبادة التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي على غزةّ ولبنان.


